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 ،ةيسـنر فلا ةر و ثـلا جا تـن نم ةر اجتلا ةير ح نϥ ينصتخلما يرغو  ينصتخلما نم يرثكلا قر طتي
 ةر اجـــتلا ةيملاســـلإا ةعير شـــلا تحـــʪأ دقـــف ،ةير بـــك ةطـــلاغم كلـــذ فيو  ،كلـــذ لبـــق فر عـــت لم ʭأو 
 ةعير شــلا في ةيــر اجتلا ةيــر لحا سســلأ نايــب ثحــبلا اذهــ فيو  ،ةمــو لعم دو يــقب اهديــيقت عمــ ،ةيــر بح
  .ةيملاسلإا

الحريـة مصــدر صــناعي، نسـبة إلى الحــر، والحــر  ذإ ،ةيــر لحا مهــفم نايـب نســيح ؛ةيـادبلا فيو 
ٌ في اللغة  ، ورجُـل ـةِ بـينِّ خِلافُ العبدِ، وخيـارُ كُـلِّ شـيءٍ ِيَّ رّ ُ ـة(، والح ِيَّ رّ الخلـوص مـن الشـوائب ) الحُْ

قّ أوَ اللـــؤم وَكَــون الشّـــعب أوَ الرجــل حـــرا و ـــي إِلىَ ) فيِ الاقتصــاد(أوَ الــرّ مِ رْ َ ـــذْهَب اقتصــادي يـ مَ
ود والرسوم  ُ ة الدولية من الْقُي ِجَارَ   . )١(إعفاء التّ

وأمـــا في الاصـــطلاح القـــانوني فقـــد عرفـــت الحريـــة في الإعـــلان الفرنســـي لحقـــوق الإنســـان 
ويمكــن تعريــف الحريــة التجاريــة Ĕϥــا تمكــن . )٢(Ĕϥــا القــدرة علــى عمــل كــل مــا لا يضــر ʪلغــير

الشخص الطبيعي أو الاعتباري من ممارسة التجارة التي يشاء وʪلطريقة التي يشاء بشـرط عـدم 
  .مخالفة الشرع أو النظام

                                                             
 .رسم حرر –والمعجم الوسيط  القاموس المحيط، ولسان العرب،) ١(
  .٤م، المادة ١٧٨٩الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان الصادر سنة ) ٢(

 



2 
 

بــن  الطــاهرولا يختلــف كثــيراً تعريفهــا الفقهــي عــن التعريــف النظــامي، فقــد عرفهــا الإمــام 
Ĕϥا تمكن الشـخص مـن التصـرف في نفسـه وشـؤونه كمـا يشـاء دون  -رحمه الله  - )٣(عاشور 

، ولا يمكـــن أن تكـــون الحريـــة في الشـــريعة إلا مقيـــدة، فليســـت الحريـــة انطلاقـــا مـــن )٤(معـــارض 
  .)٥(عدة قيود، ويعنينا في هذا البحث تقييدها بعدم الإضرار ʪلغير القيود، بل قيدت ب

وســيتم التطــرق فيمــا ϩتي في الفــرع الأول عــن الأســاس القــانوني لحريــة التجــارة، ثم نــدلف 
   .الثاني في الفرع حرية التصرفات التجارية في الشريعة الإسلامية أسس إلى

  

  التجارةالأساس القانوني لحرية : الفرع الأول

، كما أĔا مكفولـة في الإعـلان العـالمي )٦(كفلت دساتير الكثير من الدول حرية التجارة 
، وقــوانين المنافسـة تسـتند في أساســها علـى مبـادئ حريــة التجـارة والصــناعة )٧(لحقـوق الإنسـان 

  . )٨(والمساواة

التركـــز الاقتصـــادي، بســـبب القـــوانين  ةويعـــد النظـــام الرأسمـــالي بيئـــة خصـــبة لوجـــود ظـــاهر 
  . )٩(الصارمة لاحترام الملكية الفكرية، وإطلاق حرية الاستثمار

                                                             
هــ بتــونس، وألــف ١٢٩٦ولـد ســنة . هـو محمد الطــاهر بـن عاشــور الفقيـه المــالكي، شـيخ جــامع الزيتونــة وفروعـه بتــونس) ٣(

في ) التحريـر والتنـوير(و ) أصول النظام الاجتماعي في الإسـلام(و ) مقاصد الشريعة الإسلامية(عددا من المصنفات منها 
 . ٦/١٧٤الأعلام . هـ ١٣٩٣وتوفي سنة . تفسير القرآن

  .٣٩١مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور ص ) ٤(
  .١٨الملكية ونظرية العقد لمحمد أبو زهرة ص ) ٥(
، والدســـتور ١٣، والدســـتور المصـــري م ٤، الدســـتور الإيطـــالي م ٣٤الدســـتور الفرنســـي م : ينظـــر علـــى ســـبيل المثـــال) ٦(

  .٣٧تور الجزائري م ، والدس٢٠ – ١٦، والدستور الكويتي المواد من ٢٣الأردني م 
  .٥، وينظر الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان م ٣٤الإعلان العالمي لحقوق الإنسان م ) ٧(
للــدكتور  –ولائحتـه التنفيذيـة  ٢٠٠٥لسـنة  ٣دراسـة مقارنـة في ضـوء أحكـام القـانون المصـري رقـم  –حمايـة المنافسـة ) ٨(

حماية المحل التجـاري عـن طريـق دعـوى المنافسـة غـير . ٥ ص ٢٠٠٧- ١ط–المنصورة –المكتبة العصرية  –حسن الماحي 
، النظـام ٣م، م ١٩٩٩لسـنة  ١٩قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكـار والغـش التجـاري اليمـني رقـم . ٥٠المشروعة ص 

  .٤٣-٤٢أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -القانوني لعمليات التركز الاقتصادي في قانون المنافسة 
  .٥٩لاندماج الشركات لحسام الدين الصغير ص  النظام القانوني) ٩(

 



3 
 

وقد نصت عدة مواد من قوانين المنافسة على احترام حرية التجارة وبشكل خاص حريـة 
  .)١٠(المنافسة، وتقييدها بما لا يضر اقتصاد الوطن أو يؤثر على المنافسين 

  :أمرين تشملوحرية التجارة 

حريــة النشــاط التجــاري مــن كــل قيــد مــا عــدا القيــود الــتي وضــعت مــن الســلطة : الأول
  .العامة

حرية أي مواطن في الدخول في منافسة مع أي مواطن آخـر عنـد مزاولـة النشـاط : الثاني
  . )١١(نفسه

ض عــولكـن حريــة المنافســة تحتــاج إلى تنظـيم يحميهــا مــن الممارســات الخاطئـة الــتي يتبعهــا ب
والمنافســة الحـرة المشــروعة حــتى تحقــق أهـدافها لا بــد أن ترتكــز علــى ، التجـار في إطــار المنافســة 

  :حماية شطري مبدأ حرية التجارة المتمثلين في الآتي

حرية العرض، وبمقتضـاه يحـق لكـل شـخص الاشـتغال ʪلتجـارة ومنافسـة غـيره   - ١
 .ʫجر منافس إلى السوقفلا يجوز تكوين عوائق لولوج ، والانتقال من قطاع إلى قطاع

وحرية الطلب، ويحق للعميل بموجبه أن يرتكز على مبدأ حريـة التعاقـد مـع مـن  - ٢
 .شاء من التجار، وʪلبنود التي تتفق مع أهدافه من التعاقد

إطــلاق حريــة الاســتثمار يوصــل إلى تحكــم ثلــة مــن كبــار الرأسمــاليين ورجــال  ونظــرا لكــون
عـدة اتفاقيـات تجاريـة دوليـة، للتنسـيق بــين  إلى عقـدسـعت الـدول  الأعمـال علـى السـوق، فقـد

الــدول وتبــادل الخــبرات وفــتح الأســواق للســلع، ومنــع الســلوكيات المنافيــة لأخلاقيــات الســوق 
مـؤتمر الأمـم المتحــدة (“ UNCTAD”الأونكتـاد  هـا اتفاقيـةومـن أهم .والـتي تقيـد المنافسـة

                                                             
لسـنة  ٣القانون المصري لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر ʪلقانون رقم : ينظر على سبيل المثال) ١٠(

  .المادة الأولى والخامسة، والمادة الخامسة عشرة من اللائحة. م٢٠٠٥
  .٦١تور محمد سلمان الغريب ص الاحتكار والمنافسة غير المشروعة للدك) ١١(
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م قواعـــد ســـلوك ١٩٨٩نافســـة، وأقـــرت ســـنة ، الـــتي تتـــولى العنايـــة اللائقـــة ʪلم)للتجـــارة والتنميـــة
  .)١٢(المنافسة والممارسات التجارية 

وقد أولت اتفاقية الجات الخاصة ʪلسـلع موضـوع الممارسـات الاحتكاريـة اهتمامـا ʪلغـا، 
علـى أن تعــالج الممارسـات الاحتكاريــة الــتي تقـوم đــا المنشــآت  عشــرة فقـد نصــت المـادة الحاديــة

اف الــدول، ولــزوم البيــع والشــراء بمــا فيهــا التصــدير والاســتيراد وفــق المملوكــة أو الخاضــعة لإشــر 
كمـــا تـــنص المــــادة الثامنـــة مــــن . الاعتبـــارات التجاريـــة وإʫحــــة الفرصـــة للمنافســـة في معاملاēــــا

  .)١٣(الاتفاقية الخاصة ʪلخدمات على ما يحمي المنافسة في الخدمات 

قتصـادي العـالمي الوحيـد الـذي فهـي الكيـان الا) WTO(وأما منظمة التجـارة العالميـة 
وإزالـــة ، ēـــدف إلى تحريـــر التجـــارة الدوليـــة -اتفاقيـــة) ٢٨(-يشـــتمل علـــى اتفاقيـــات متعـــددة 

وتــوفير منــاخ مناســب للاســتثمارات الأجنبيــة في ضــوء ، العوائــق التجاريــة بــين الــدول الأعضــاء
 عـــدد الـــدول تجـــاوزللانضـــمام إلى المنظمـــة، وقـــد  كافـــة  ولـــذا حرصـــت الـــدول. منافســـة شـــريفة

  :)١٤(وكانت أهم شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. دولة ١٤٨ المنضمة إلى المنظمة

ـــة  - تقـــديم تنـــازلات للتعريفـــات الجمركيـــة إذ تشـــترط منظمـــة التجـــارة العالميـــة علـــى الدول
ــــة تشــــكل  ــــوي علــــى تعريفــــات جمركي الراغبــــة في الانضــــمام إليهــــا تقــــديم جــــدول للتنــــازلات يحت

  .لا يمكن رفعها من حيث المبدأ إلا في حالات خاصةالتزامات 

تقديم التزامات في الخدمات، حيث تقدم الدولة جـدولا ʪلالتزامـات الـتي سـتتبعها في  -
قطــاع الخــدمات يشــتمل علــى قائمــة ʪلحــواجز والشــروط الــتي تعــترض القطاعــات والنشــاطات 

  . المهنية الخدماتية ووضع جدول زمني لإزالته

ʪتفاقيـــات منظمــــة التجـــارة العالميـــة وتتعهــــد الدولـــة الراغبـــة في الانضــــمام إلى الالتـــزام  -
منظمة التجارة العالمية ʪلتوقيع على بروتوكول انضمام يشتمل الموافقة على تطبيـق والتـزام جميـع 

                                                             
  .٤٩الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة للدكتور معين الشناق ص ص) ١٢(
  .١٧٤المرجع السابق ص ) ١٣(
 ٢٦جريــدة الاقتصــادية الســبت  -شــروط العضــوية في منظمــة التجــارة العالميــة : نشــرت هــذه الشــروط تحــت عنــوان) ١٤(

 .٤٤٠١م العدد ٢٠٠٥أكتوبر  ٢٩هـ  ١٤٢٦رمضان 
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اتفاقيـاـت منظمــة التجــارة العالميــة، عــدا اتفاقيــة المناقصــات الحكوميــة واتفاقيــة الطــائرات المدنيــة 
ا مـــن الاتفاقيـــات الاختياريــــة، أي أنـــه لا ســـبيل أمـــام الدولــــة للاختيـــار بـــين الاتفاقيــــات فإĔمـــ

حيـث لم توقــع معظـم الـدول الناميـة علــى " الجـات" وقــت سـرʮن اتفاقيـةبعكـس مـا كـان سـائدا 
  .نتائجها التي تمثلت في اتفاقيات خاصة

ر ســنغافورة وقــد وضــعت المنظمــة لجنــة خاصــة ببحــث مواضــيع المنافســة وذلــك بعــد مــؤتم
م، وأثمـــرت اجتماعـــات اللجنـــة علـــى Ϧكيــد وضـــع سياســـات للمنافســـة في الـــدول ١٩٩٦ســنة 

الأعضــاء، وأثرهــا علــى التجــارة الدوليــة، وحــث الــدول علــى تقليــل الاحتكــارات الــتي تقــوم đــا 
  .)١٥(حكومات تلك الدول 

   

                                                             
  .٢٦٥-٢٥٨أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -النظام القانوني لعمليات التركز الاقتصادي في قانون المنافسة ) ١٥(
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  حرية التصرفات التجارية في الشريعة الإسلامية  أسس: الثاني الفرع

يمكن استخلاص أسس حرية التجارة من النصوص الشرعية، والنقولات الفقهيـة لعلمـاء 
تقــوم علــى  الــتي التصــرفات التجاريــة الإســلام، وأهمهــا أن الشــريعة الإســلامية تبــيح وتحــث علــى

هــو أن الأصــل في المعــاملات الحــل  الأســاس الثــانيو . ، وتنهــى عمــا يخالفهــاالعــدل ورفــع الظلــم
  .وفيما ϩتي بيان هذه الأسس. والصحة

  التصرفات التجارية تقوم على العدل ورفع الظلم: الأساس الأول

تقـــوم علـــى العـــدل ورفـــع  إلا إذا كانـــت التصـــرفات التجاريـــةلا تقـــر الشـــريعة الإســـلامية 
حســان وإيتــاء ذي القــربى وينهــى والإ إن الله ϩمــر ʪلعــدل: "ويشــهد لهــذا قولــه ســبحانه ،الظلــم

 قـــل أمـــر ربي: "وقــال ) ٩٠: النحـــل" (عــن الفحشـــاء والمنكــر والبغـــي يعظكـــم لعلكــم تـــذكرون
ً حـــق: "-صلى الله عليه وسلم  - وقـــال) ٢٩: الأعـــراف" (ʪلقســـط أنـــه إن : ، ومعنـــاه)١٦( "لـــيس لعـــرقٍ ظـــالم

ه أو هدمـه إلا أن يرضـى غرس الرجل أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغـير حـق أمـر بقلعـ
، وأمــره بــذلك لأنــه شــغل ملـك غــيره فيــؤمر بتفريغــه دفعــاً للظلــم ورداً )١٧(صـاحب الأرض بتركــه

  .)١٨(للحق إلى مستحقه

  الأصل أن التعاملات التجارية مباحة مأمور đا: الأساس الثاني

أمــر الله عبــاده ʪلعمـــل وطلــب الكســب، في مواضـــع كثــيرة مــن كتـــاب الله، فمــن ذلـــك  
ضِ :" قوله تعالى ـنَ الأَْرْ رَكُمْ هُـوَ أنَْشَـأَكُمْ مِ مَ عْ اسْـتـَ ـا وَ يهَ ِ شُـوا فيِ :" وقـال تعـالى) ٦١: هـود" (ف فَامْ
ـــا  هَ بِ اكِ نَ ـــنْ مَ ـــوا مِ ـــهِ  وَكُلُ ِ ا قُضِـــ:" وقـــال ســـبحانه) ١٥: الملـــك" (رِزْق ـــإِذَ ـــلاَةُ فَ َتِ الصَّ واي تَشِـــرُ فيِ  فَانـْ

 ِ َّɍــــنْ فَضْــــلِ ا ــــوا مِ غُ تـَ ابـْ ضِ وَ ونَ :" ، وقــــال تعــــالى)١٠:الجمعــــة"(الأَْرْ آخَــــرُ ونَ وَ ُ َضْــــرِب ضِ  ي فيِ الأَْرْ
 ِ َّɍنْ فَضْلِ ا غُونَ مِ تـَ بـْ َ   ). ٢٠:المزمل"(يـ

                                                             
، ينظر) ١٦(  . ٥/١٩فتح الباري : أخرجه البخاري تعليقاً
 . ٤/٢٦٥معالم السنن للخطابي ) ١٧(
 .٥/٣٨٠المغني المطبوع مع الشرح الكبير ) ١٨(
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أَحَــلَّ :" وقــد قــرر العلمــاء ϥن الأصــل في التجــارة الإʪحــة، لقولــه تعــالى ــعَ  وَ يْ بـَ ُ الْ َّɍحَــرَّمَ ا وَ
 َʪِ وهـذا الأصـل مـن القواعـد المهمـة في أبـواب المعـاملات، فإنـه لا يحـرم مــن ) ٢٧٥: البقـرة" (الـرّ

: -رحمــــه الله  - )١٩(ابــــن تيميــــةالمعــــاملات إلا مــــا ورد الشــــرع بتحريمــــه وإبطالــــه، قــــال الإمــــام 
يحتــــاجون إليهــــا إلا مــــا دل أنــــه لا يحــــرم علــــى النــــاس مــــن المعــــاملات الــــتي : والأصــــل في هــــذا"

والأصـــل في العقـــود " :-رحمـــه الله  - )٢١(ابـــن القـــيم، وقـــال )٢٠(" الكتـــاب والســـنة علـــى تحريمـــه
  .)٢٢(" والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

كُمْ  : "كمــا يـــدل علـــى ذلـــك قولـــه ســـبحانه الَ ـــوَ ـــوا أمَْ ـــوا لاَ Ϧَْكُلُ نُ ـــذِينَ آمَ ــا الَّ ـــʮَ أيَُّـهَ يـْ َ نَكُمْ بـ
اطِــلِ  َ ــنْكُمْ  ʪِلْب اضٍ مِ ــرَ ةً عَــنْ تـَ ــارَ والآيــة نــص في إʪحــة التجــارة، ) ٢٩: النســاء" (إِلاَّ أَنْ تَكُــونَ تجَِ

  .ولفظ التجارة عام، فدل على أن الأصل الإʪحة إلا ما خص ʪلدليل

ــوا  : "ويــدل قولــه تعــالى فُ ــوا أوَْ نُ ــذِينَ آمَ ــا الَّ قُــودِ ʮَ أيَُّـهَ ُ  : "وقولــه ســبحانه) ١: المائــدة(" ʪِلْع
ـوا  فُ أوَْ هْــدِ وَ سْــئُولاً  ʪِلْعَ هْــدَ كَــانَ مَ ، علـى وجــوب الوفــاء بكــل عقــد وعهــد )٣٤: الإســراء" (إِنَّ الْعَ

  .فدل على أن الأصل في العقود التجارية الإʪحة

أخبر أن التجـارة  -صلى الله عليه وسلم  - ومما يؤكد حرية التجارة المضبوطة ʪلضوابط الشرعية أن النبي
صــلى الله  - مــن أطيــب الكســب، كمــا في حــديث رافــع بــن خــديج ɯ قــال ســئل رســول الله

وقـد عمـل . )٢٣( "بيـده وكـل بيـع مـبرور عمل الرجـل:" عن أطيب الكسب فقال -عليه وسلم 

                                                             
النمـري نسـبا الحـراني ولادة  -لقـب لإحـدى جداتـه -هو الإمام اĐدد أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابـن تيميـة) ١٩(

هـ، أحدث نقلـة عظيمـة في الفقـه الإسـلامي فـأوحى الشـيطان إلى أوليائـه أن يغيبـوه ٦٦١الدمشقي نشأة ووفاة، ولد سنة 
هـــ، ألــف في ترجمتــه مصــنفات عديــدة كــالأعلام العليــة وغــيره، ومــن ٧٢٨ مــات في الســجن ســنة في الســجن مــرات حــتى

 .الجامع لسيرة شيخ الإسلام لمحمد عزير شمس: أشملها
  .٢٨/٣٨٦مجموع الفتاوى )٢٠(
 بن أبي بكر الزرعي ثم الدمشقي، الإمام المشهور ʪلفقه والأصول والتفسـير والنحـو ويغرهـا، كـان والـده قـيم هو محمد) ٢١(

له من الكتب إعـلام المـوقعين وزاد المعـاد وإغاثـة اللهفـان والصـواعق . هـ٧٥١هـ وتوفي سنة ٦٩١المدرسة الجوزية، ولد سنة 
 .٢/٤٤٧ "الذيل على طبقات الحنابلة . "المرسلة وغيرها

  .١/٣٨٤إعلام الموقعين لابن القيم )٢٢(
  ).٦٠٧(وغيرهما وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٢/١٠والحاكم  ٤/١٤١رواه أحمد )٢٣(
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كــان رســول :" ʪلتجــارة كمــا في حــديث الســائب بــن أبي الســائب ɯ قــال-صلى الله عليه وسلم  - نبينــا محمد
  . )٢٤( "شريكي، وكان خير شريك، لا يداري ولا يماري -صلى الله عليه وسلم  - الله

ــوهُمْ :" والمــال أمانــة بيــد العبــد قــال تعــالى آتُ ــالِ وَ ــنْ مَ ــذِي آʫَكُــمْ  مِ ِ الَّ َّɍ٣٣: ورالنــ" (ا( ،
ـــاة النـــاس، قـــال تعـــالى ـــوا :" وبـــه قيـــام حي لاَ تـُؤْتُ كُمُ وَ الَ ـــوَ َ أمَْ اء ـــفَهَ ـــا السُّ امً َ ي ِ كُـــمْ ق ُ لَ َّɍـــلَ ا ـــتيِ جَعَ " الَّ

  .)٥: النساء(

مقصــد حفــظ المــال "إذ مــن المقاصــد الكــبرى للشــريعة الإســلامية،  ى المــالوالحفــاظ علــ 
ـــنفس الـــتي هـــي الأصـــل  في حفـــظ العقـــل والجهـــاد وعمـــارة ضـــرورة وواجـــب ومطلـــوب لحفـــظ ال

مــن كــان مسـؤولا عــن مــال  -صلى الله عليه وسلم  - ، وتحقيقـا لهــذا المقصـد الشــرعي، فقــد أوصـى)٢٥("الأرض
له مال فليتجر فيـه ولا  ألا من ولي يتيما:" أنه قال -صلى الله عليه وسلم  -روي عنه  غيره أن يستثمره، فقال

ابتغـــوا  :"أنـــه قـــال -  -، وصـــح عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب )٢٦( "يتركـــه حـــتى Ϧكلـــه الصـــدقة
  .)٢٧(" اليتامى لا Ϧكلها الصدقة  ϥموال

نـا وقد مارس الصحابة ɲ التجارة بحرية مضبوطة بضـوابط الشـرع وفـق مـا دلهـم عليـه نبي
 فيــه أروع موقفـاً تظهـر، ومـا )٢٨(سـيرهمفعملـوا في التجـارة والصـناعة والزراعـة كمــا في  -صلى الله عليه وسلم  -

قـدم : قـال -  - سمو نفوس الصحابة، وتطلعهم للرʮدة في أمـور الـدين والـدنيا، فعـن أنـس
بينـــه وبـــين ســـعد بـــن الربيـــع  -صلى الله عليه وسلم  - المدينـــة فـــآخى النـــبي  -  - عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف

 أقاسمك مـالي نصـفين: ، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن بن عوف -  - الأنصاري
دلوني على السوق  فمـا رجـع حـتى استفضـل ، ʪرك الله لك في أهلك ومالك: "قال، وأزوجك

                                                             
وقـال حـديث صـحيح الإسـناد وسـكت  ٢/٦١والحاكم في المستدرك  ٢/٧٦٨وابن ماجه  ٥/١٧٠رواه أبو داوود  )٢٤(

  .عنه الذهبي
مؤسســة الكتـــب : تحقيـــق عبــدا لقــادر عطـــا، ط ٢٤٣المكاســب، م : اســبي في كتابـــهاقتبــاس مــن كـــلام الحــارث المح) ٢٥(

 .الثقافية
 ".لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث ، في إسناده مقال: ، وقال)١/١٢٥(أخرجه الترمذي ) ٢٦(
 ).٤/٢٥(رواه ابن أبى شيبة ) ٢٧(
 . ٥٧٥المعارف لابن قتيبة ص ) ٢٨(
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دراهـــم، مــــن  اشـــتريته بخمســـة: إزار غلــــيظ فقـــال -  - ورؤي علـــى علـــي .)٢٩(أقطـــاً وسمنـــاً 
  .)٣٠( "أربحني فيه درهما بعته

وأمــا قــدواتنا مــن ســلف الأمــة فقــد كــان هــذا المعــنى واضــح المعــالم، ويــدل علــى ذلــك أن 
أحمـد العلماء يحرصون علـى حـث طلاđِـم في دخـول مجـال التجـارة وممارسـتها، فقـد كـان الإمـام 

، )٣٢(" مــا أحســن الاســتغناء عــن النـــاس:" ϩمــر ʪلســوق ويقـــول -رحمــه الله  -)٣١(حنبــل  بــن
الـزم السـوق تصــل :" -رحمـه الله  - أحمـد بـن حنبـلإني في كفايـة، فقـال الإمـام : وقـال لـه رجـل

يعـــني  -مضـــى أبي إلى أبي عبـــدالله: وقـــال علـــي بـــن جعفـــر". بـــه الـــرحم وتعـــود بـــه علـــى عيالـــك
ألزمــه : ʮ أʪ عبــدالله، هــذا ابــني، فــدعا لي، وقــال لأبي: وذهــب بي معــه فقــال لــه -أحمــدالإمــام 

الـــزم الســـوق :" لرجـــل -رحمـــه الله  -  )٣٤(الســـختياني  أيـــوب، وقـــال )٣٣(جنبـــه أقرانـــه الســـوق و 
  .)٣٥(" فإنك لا تزال كريما على إخوانك ما لم تحتج إليهم

  -رحمــه الله  -  )٣٦( بــن ســالم أســودقــال كــانوا يحرصــون علــى الســماحة في البيــع، فقــد و 
" :-رحمـه الله  -  )٣٨( الكرخـي معـروفوقـال . )٣٧( اشتر وبع ولـو بـرأس المـال: لأحد أصحابه

                                                             
  ).١٩٩ص /  ٧ج ( )١٩٠٨(رواه البخاري برقم ) ٢٩(
  .٩٦الحث على التجارة ص : رواه الخلال في كتاب)٣٠(
، إمـام أهـل السـنة وفقيـه المحـدثين، )هــ٢٤١ -هــ ١٦٤(هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشـيباني البكـري الـوائلي ) ٣١(

طلابــه كمســائل ابنــه صــالح لــه مــن الآʬر المســند والزهــد والــورع والــرد علــى الجهميــة، كمــا أن لــه فتــاوى مبثوثــة في مســائل 
 .١١/١٧٧سير أعلام النبلاء . ومسائل ابنه عبدالله وغيرهما

  ).٢٨٥(ومن طريقه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص  ٢٧/الحث على التجارة :  رواه الخلال في كتاب)٣٢(
 ).٢٨٥(ومن طريقه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص  ٢٧/الحث على التجارة :  رواه الخلال في كتاب) ٣٣(
ه،  ʫبعــي، ٦٦ولــد ســنة . أيــوب الســختياني، هــو أيــوب بــن أبي تميمــة كيســان ، أبــو بكــر ، الســختياني البصــري )  ٣٤(

جامعـا كثـير . كان ثقة ثبتا في الحـديث : رأى أنس بن مالك،  قال ابن سعد . سيد فقهاء عصره ، من حفاظ الحديث 
سـير أعـلام : ينظـر. هــ١٣١تـوفي رحمـه الله سـنة . لعـاملين الخاشـعينكان مـن العـالمين ا: وقال مالك . العلم ، حجة عدلا 

 .٣٨٢/  ١والأعلام   ١٥/  ٦النبلاء 
 . ٢٦، نقله محقق الحث على التجارة ص ٣/١١والحلية  ٢٦٦/روضة العقلاء )٣٥(
حمـاد بـن زيـد، وسـفيان بـن عيينـة، وكـان معروفـا ʪلخـير، قـال محمد بـن جريـر : هو أسود بن سالم أبـو محمد العابـد سمـع)  ٣٦(

 –ʫريـخ بغـداد للخطيـب البغـدادي . كان ثقة ورعـا فاضـلا، مـات سـنة ثـلاث عشـرة أو أربـع عشـرة ومـائتين: الطبري عنه
 . ٧/٤٩٨تحقيق بشار عواد معروف، 

 .  حتى يتعلم التجارة ويعتاد على البيع: ، ومقصده رحمه الله٥٧ الحث على التجارة ص رواه الخلال في)٣٧(
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 وذلـك أن بيـع. )٣٩( "من اشترى وʪع ولو برأس المال بـورك فيـه كمـا يبـارك في الـزرع بمـاء المطـر
خبرة في البيع وأساليبه، كما أن البضـاعة كلمـا خزنـت أكثـر  البائع يفيد اولو برأس ماله السلعة

  .ة على التاجر، مع اعتبار أن التخزين له تكلففإن سعرها يقل في الجملة

ويظهــر ممــا تقــدم أن مبــدأ حريــة التجــارة راســخ عنــد الســلف، وهــو الأصــل في معــاملاēم 
التجاريــــة، لأن مقتضــــى الإʪحــــة أن المنشــــأة التجاريــــة لهــــا مطلــــق الحريــــة فيمــــا تبيــــع وتشــــتري، 
ويمكنهـــا بحريـــة أن تســـتحوذ علـــى أي منشـــأة تجاريـــة أخـــرى، أو تنـــدمج معهـــا بشـــروط شـــرعية 

   .نتطرق لها في هذا البحثونظامية س

د، وهـــي الأســـباب الـــتي يكـــون التعامـــل المـــالي قيـــدت التجـــارة في الشـــريعة بعـــدة قيـــو وقـــد 
  .داخل في دائرة التحريم، وبيان هذه الأسباب فيما ϩتي

  الرʪ: السبب الأول

أجمـع المسـلمون قاطبـة علـى تحـريم الـرʪ  إذ تحريمـه ʬبـت في كتـاب الله وسـنة رسـوله صـلى 
  . )٤٠( عليه وسلم، وهو مقتضى العدل والقياس الصحيح الله

  :)٤١( والرʪ ثلاثة أنواع هي

رʪ الفضــل، ويكــون في بيــع ربــوي بجنســه متفاضــلاً، ويشــترط لصــحة بيــع  :النــوع الأول
التماثـل، والتقـابض قبـل التفـرق، ودليلـه حـديث عبـادة بـن : الربوي ʪلربوي من جنسـه شـرطان

                                                                                                                                                                              
معــروف الكرخــي هــو أبــو محفــوظ البغــدادي، كــان نصــرانيا فأســلم، وصــار مــن أعــلام العبــاد والزهــاد، وأخبــاره في  )  ٣٨(

 .٩/٣٣٩سير أعلام النبلاء . ه٢٠٠كتب الزهد منثورة ومواعظه مشهورة، توفي سنة 
 . ١/٣٨٧طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ) ٣٩(
 .٩/٣٩٠، اĐموع شرح المهذب ٨٩دار الكتب العلمية ص  –مراتب الإجماع لابن حزم ) ٤٠(
  : تفصيل هذه الأنواع مبثوث في كتب الفقهاء، ومن أجمع الكتاب المعاصرة) ٤١(
 .هـ١٤١٣سنة الجامع في أصول الرʪ لرفيق يونس المصري، دار القلم، الطبعة الأولى  .١
الــــرʪ والمعــــاملات المصــــرفية المعاصــــرة في نظــــر الشــــريعة الإســــلامية للشــــيخ عمــــر المــــترك رحمــــه الله، دار العاصــــمة  .٢

 .هـʪ١٤١٤لرʮض، النشرة الأولى سنة 
 .الرʪ في المعاملات المصرفية المعاصرة لعبدالله السعيدي، دار طيبة ʪلرʮض، ويقع في مجلدين .٣
 .هـ١٤٢٤دالله العمراني، دار ابن الجوزي ʪلدمام، الطبعة الأولى سنة المنفعة في القرض لعب .٤
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ʪلذهب، والفضة ʪلفضة، والبر ʪلبر،  الذهب": -صلى الله عليه وسلم  - قال رسول الله: الصامت ɯ قال
مــثلاً ": وفي روايــة لمســلم "والشــعير ʪلشــعير، والتمــر ʪلتمــر، والملــح ʪلملــح، مــثلاً بمثــل، يــداً بيــد

 ً  بســواء يــداً بيــد  فــإذا اختلفــت هــذه الأصــناف فبيعــوا كيــف شــئتم إذا كــان يــداً  بمثــل، ســواء
    .)٤٢(  "بيد

، وهـو بيـع ربـوي بربـوي مـن  :النوع الثاني رʪ النسيئة، وهو أشـد أنـواع الـرʪ تحريمـاً وظلمـاً
غير جنسه متفق معه في العلة نسيئة أي مؤجلاً، ويشترط لصـحة بيـع الربـوي ʪلربـوي مـن غـير 

بيـــع بــــر بشــــعير إلى أجــــل، فيجــــوز : التقـــابض قبــــل التفــــرق، ومثالــــه: جنســـه شــــرط واحــــد هــــو
 عملـة معاصـرة بعملـة مغـايرة لهـا مثـل صـرف تفاضل في هذه الحال دون التأجيل، وكذا صرفال

رʮلات بــرʮلات فيشــترط فيهــا  بيعــترʮلات بــدولارات فيجــوز التفاضــل ويحــرم النســأ، أمــا إن 
 .التماثل والتقابض

ـ ": وأشد هذا النوع وأعظمه بيع ما حل في الذمـة إلى أجـل قـال الله تعـالى ـذِينَ ʮَ أيَُّـهَ ا الَّ
افًا  ʪَِ أَضْـعَ ـوا الـرّ نُوا لاَ Ϧَْكُلُ ضَـاعَفَةً آمَ ِحُـونَ  مُ فْل لَّكُـمْ تـُ عَ َ لَ َّɍاتـَّقُـوا ا وكـانوا ، )١٣٠: آل عمـران" (وَ

في الجاهلية إذا حل على أحدهم الدين قـال لـه غريمـه إمـا أن تقضـيني ديـني وإمـا أن تـربي فنزيـد 
 ً أكـــان ذلـــك بصـــريح لفظـــه أو ʪلتحيـــل علـــى قلـــب  في الأجــل ونزيـــد مـــا حـــل في الذمـــة وســـواء

 .الدين ϥنواع الحيل، فالإثم والتحريم ʫبع للمعنى المقصود لا للفظ الذي لم يقصد

ض، وهـو أن يقرضـه دراهـم مـثلاً ويشـترط النفـع ϵيفـاء أكثـر ممـا و رʪ القـر  :النوع الثالـث
بقيه عنـده ويعطيـه كـل شـهر أو أقرضه أو أحسن وأكمل أو ينتفع بداره أو حيوانه أو غيره أو ي

ســنة أو أســبوع شــيئاً معروفــاً لهمــا فهــذا هــو الــرʪ بعينــه ولــيس قرضــاً في الحقيقــة  لأن المقصــود 
ʪلقـــرض الإحســـان والإرفـــاق وهـــذا معاوضـــة ظـــاهرة، فهـــو في الحقيقـــة بيـــع دراهـــم بـــدراهم إلى 

ء علـى أن كـل قـرض جـر ، وقـد اتفـق الفقهـاأجل، وربحها ذلك النفع المشـروط أو المتواطـأ عليـه

                                                             
 ٢٢٥٤، وابــــن ماجــــه في ســــننه )٧/٢٧٤(، والنســــائي في ســــننه )٤٠٣٩: (رواه الإمــــام مســــلم في صــــحيحه بــــرقم) ٤٢(

  .٢٢٧٢٧والإمام أحمد في مسنده برقم 
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ʪلا يحـــل :" -صلى الله عليه وسلم  -ويـــدخل فيـــه اشـــتراط عقـــد معاوضـــة مـــع القـــرض، فقـــد قـــال . نفعـــا فـــه ر
  .)٤٣("وبيع سلف

وʪلنظر في التعاملات التجارية في هذه الأزمان نلحظ أن أكثر الرʪ الواقع في معاملات 
لـيس مــن ية، ومـع التأكيـد علـى أنـه النـاس اليـوم هـو في رʪ القـروض وخصوصـاً القـروض المصــرف

شرط انقياد المسلم للأوامر الشرعية معرفة الحكم مـن التشـريع، ولكـن لا شـك أĔـا تزيـد المـؤمن 
  :منها لمنع رʪ القروض إيماʭ وطمأنينة، وقد ذكر أهل العلم حكما كثيرة

أن الــرʪ يقتضــي أخــذ مــال الإنســان مــن غــير عــوض، فــإن قيــل ϥن المــال بقــي  - ١
، ومـن أراد الـدخول قد يحصل وقد لا يحصـل الربحبيده مدة يستفيد منها ʪلاتجار، فيقال ϥن 

 .في الربح فيمكنه أن يدفع ماله لمن يضارب به

 .أن الرʪ يمنع أصحاب الأموال من الاشتغال ʪلمكاسب - ٢

  .)٤٤( نقطاع المعروف بين الناس من القرضأنه يفضي إلى ا - ٣

أن هــذا التحــريم لحكــم حرمــه الله ورســوله، و  ممــاالثلاثــة  الــرʪ أنــواع ممــا ســبق يتضــح أنف
 وإن تبـتم": سبحانه بقولـه ذكره اللهأنه ظلم مناف للعدل الذي أمر الله به ورسوله كما مؤداها 

مــون مــون ولا تظلَ ِ أي لا تَظلمــون ϥخــذ الــزʮدة ، )٢٧٩ :البقــرة" (فلكــم رؤوس أمــوالكم لا تظل
التي هي الرʪ، ولا تُظلمون بـنقص رؤوس أمـوالكم فكمـا أنـه لـو أخـذ مـن رؤوس أمـوالهم وبخـس 

ʪدة التي هي رʮمنه شيء كان ظلماً ظاهراً فكذلك إذا أخذوا الز .  

  : لما حرم الله سبحانه الرʪ حرم كل ذريعة ووسيلة إليه ومن ذلكو 

  :بيع العينة -أ

أن يبيـــع شــيئاً مـــؤجلاً ثم يشـــتريه مــن مشـــتريه منــه ϥقـــل مــن ثمنـــه حـــالاً، : بيــع العينـــة هــو
مــن محمد بمائــة  ســيارة بمائــة وعشــرين مــؤجلاً علــى محمد ثم يشــتريها زيــدٌ  أن يبيــع زيــدٌ : ومثـال ذلــك

                                                             
 ٤٦٤٤والنسائي برقم  ١٢٣٤والترمذي برقم  ٣٥٠٤رواه أبو داود برقم ) ٤٣(
 .٢٢/٥٤، الموسوعة الفقهية الكويتية ١٠٧-٢/١٠٤دار الكتب العلمية  –إعلام الموقعين لابن القيم ) ٤٤(

 



13 
 

ســــلعة غــــير دخلــــت بينهمــــا  نقــــودا بنقــــود، وتحــــريم ذلــــك لأنــــه في الحقيقــــة إنمــــا ʪع )٤٥( حــــال
  .مقصودة

تبــايعتم  إذايقــول  -صلى الله عليه وسلم  -العينــة حــديث ابــن عمــر قــال سمعــت رســول الله  دليــل تحــريمو 
ʪلعينـة وأخــذتم أذʭب البقــر ورضــيتم ʪلــزرع وتـركتم الجهــاد ســلط الله علــيكم ذلا لا ينزعــه حــتى 

  . )٤٦(قال أبو داود الإخبار لجعفر وهذا لفظه " ترجعوا إلى دينكم

  :عكس العينة -ب

 أن يبيــع شــيئاً نقــداً ثم يشــتريه مــن مشــتريه منــه بــثمن أكثــر مـــؤجلاً  صــورة عكــس العينــة
أن يبيــع زيـد ســيارة بمائـة حــال : ومثالـه. وهـو محــرم أيضـاً لأنــه ذريعـة إلى الــرʪ ووسـيلة إليــه، )٤٧(

  .على محمد ثم يشتريها زيد من محمد بمائة وعشرين مؤجلة

  الغرر والجهالة: السبب الثاني

                                                             
 .٤/٣٨٤ قاسم لابن المربع الروض حاشية) ٤٥(
وروي : ثم قـــال) ١٠٤٨٤(ومـــن طريقـــه البيهقـــي في ســـننه الكـــبرى بـــرقم ). ٣٤٦٢(رواه أبـــو داوود في ســـننه بـــرقم  )٤٦(

البــزار ورواه . ذلــك مــن وجهــين ضــعيفين عــن عطــاء بــن أبي رʪح عــن ابــن عمــر وروي عــن ابــن عمــر موقوفــا أنــه كــره ذلــك
روة وهــو لــين الحــديث انتهــى وعقــب ابــن القطــان وأبــو عبــد الــرحمن هــذا هــو عنــدي إســحاق بــن عبــد الله بــن أبي فــ: وقــال

وهـذا وهــم مـن البــزار وإنمـا اســم هـذا الرجــل إســحاق بـن أســد أبـو عبــد الـرحمن الخراســاني يـروي عــن عطــاء : فقـال في كتابــه
روى عنه حيوة بن شريح وهو يروي عنه هـذا الخـبر وđـذا ذكـره بـن أبي حـاتم ولـيس هـذا ϵسـحاق بـن أبي فـروة ذاك مـديني 

ورواه الـــدولابي في  .أʪ ســـليمان وهــذا خراســـاني ويكــنى أʪ عبـــد الــرحمن وأيهمـــا كــان فالحـــديث مــن أجلـــه لا يصــح ويكــنى
وفيـه أبـو عبـد الـرحمن : ١/٣١٤وقـال المنـاوي في فـيض القـدير ).  ١٩٩٨/ ٥( وابن عـدي في الكامـل )  ٦٥ ٢( الكنى 

اود هـذا ورواه عـن ابـن عمـر ʪللفـظ نفسـه أحمـد والبـزار وأبـو الخراساني واسمه إسحاق عد في الميزان مـن منـاكيره خـبر أبـو د
وفي الدرايــة في تخــريج أحاديــث . هـــ.أ" وســنده ضــعيف، ولـه عنــد أحمــد إســناد آخــر أمثــل مـن هــذا: يعلـى، قــال ابــن حجــر

 وإسناده ضعيف وله عند أحمد إسناد آخر أجود وأمثـل منـه ومـن حـديث عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص: ٢/١٥١الهداية 
قـــال المنـــذري وفي إســـناده إســـحاق بـــن أســـيد أبـــو عبـــد الـــرحمن : ٩/٢٤٢وفي عـــون المعبـــود . نحـــوه عنـــده ϵســـناد ضـــعيف

ولطــرق الحــديث المتعــددة قــواه الألبــاني في  .الخرســاني نزيــل مصــر لا يحــتج بحديثــه، وفيــه أيضــا عطــاء الخرســاني وفيــه مقــال
 . ١١برقم  ١/٤٢السلسلة الصحيحة 

 . ٤/٣٨٥حاشية الروض المربع لابن قاسم )٤٧(
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ـرف ϥنـهمـا انطـوى عنَّـا أمـره،  وقيـل. )٤٨( لا يدرى هل يحصل أم لاالغرر ما كـان  مـا وعُ
ـرف ϥنـه مـا. )٤٩( مستور العاقبة  أو تردد بين الحصول والفوات، أو بين الوجود والعدم  كما عُ

تـردد بـين أمـرين  مـا: وقيل الغرر .)٥٠( تردد بين أمرين أحدهما على الغرض والآخر على خلافه
   .)٥١( أغلبهما أخوفهماأو احتمل أمرين 

مـــا خفيـــت عاقبتـــه وكـــان كثـــيرا أصـــلياč في عقـــد معاوضـــة لم تـــدعُ إليــــه  والغـــرر المـــؤثر هـــو
  .)٥٢(حاجة

  .)٥٤(وهو أصل عظيم من أصول الشرع )٥٣("عن بيع الغرر -صلى الله عليه وسلم  - Ĕى النبي"وقد 

الأصـــل اشــترط العلمـــاء أن يكــون المبيـــع مقــدوراً علـــى تســليمه، وأن يكـــون  اوعمــلاً đــذ
  .)٥٥( الثمن والمثمن معلومين  لأن جهالة أحدهما تدخله في الغرر

                                                             
 .٣/٢٦٥الفروق للقرافي ) ٤٨(
 .٥/٨٢٢زاد المعاد لابن القيم ) ٤٩(
 .٣/٤٩حاشية الدسوقي) ٥٠(
 . Ĕ٣/٣٩٢اية المحتاج ) ٥١(
  : ، وشروط الغرر المؤثر على المعاملة المالية٢٩/٣٣مأخوذ من كلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ) ٥٢(
، المقـــدمات الممهـــدات لابـــن رشـــد الجـــد ٤/٤١المنتقـــى للبـــاجي : ينظـــر. ثـــيرا، يخـــرج الغـــرر اليســـيرأن يكـــون ك -١
٢/٧١ . 
ينظـر المغـني لابـن . وأن يكون أصلياč، وهذا يخرج الغـرر التـابع غـير المقصـود، مثـل بيـع اللـبن في الضـرع مـع الشـاة -٢

 .٦/١٤١دامة 
مجمــــوع . مثــــل الوصــــية بمجهــــول والتــــبرع بمجهــــولوأن يكــــون في عقــــد معاوضــــة، وهــــذا يخــــرج عقــــود التبرعــــات،  -٣

 .٣١/٢٧٠الفتاوى لابن تيمية 
وأن لا تـدعو إليــه حاجــة، يخـرج بيــع مــا يحتـاج إليــه النــاس مثـل بيــع المغيبــات في الأرض، وبيـع الجبــة المحشــوة مــع  -٤

 .٢٩/٢٥، مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٠/١٥٦شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر. جهل الحشوة
 .)٥/٣( مسلم رواه )٥٣(
الغــرر وأثــره في العقــود للصــديق الأمــين الضــرير، والــذي صــدر عــن دار : أوســع كتــاب جــامع لأحكــام الغــرر كتــاب) ٥٤(

هـــ، ومــن الكتــب المهمــة الــتي تجمــع ١٤١٣هـــ دار الجيـل، ثم ســنة ١٤١٠ثم طبــع ســنة . هـــ١٣٧٦نشـر الثقافــة بمصــر ســنة 
 .هـ١٤١٣مار لرفيق يونس المصري، وقد نشرته دار القلم، الطبعة الأولى سنة الميسر والق: أحكام الميسر والقمار كتاب

 . تراجع المراجع السابقة) ٥٥(
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النهـي عـن عسـب : وقد حرم الشارع أنواعاً من البيوع  لاشـتمالها علـى الغـرر ومـن ذلـك
Ĕـى ، و )٥٩(، وبيع حبل الحبلـة)٥٨(السمك في الماءبيع و ، )٥٧(أو بيع ضراب الفحل  )٥٦(الفحل 

 -وقــال  ،)٦١(الحصــاةعــن بيــع  –صلى الله عليه وسلم  -Ĕــى ، و )٦٠(في البيــع الملامســة والمنابــذةعــن  -صلى الله عليه وسلم  -
وبيـع مـا  بيع الحمل في البطنعن  -صلى الله عليه وسلم  -، وورد Ĕيه )٦٢(" لا تبع ما ليس عندك: "  -صلى الله عليه وسلم 

وع الأنعــام وبيــع العبــد الآبــق، وشــراء الصــدقات حــتى تقــبض وشــراء المغــانم حــتى تقســم في ضــر 
ُطعـــم أو  –صلى الله عليه وسلم  -، كمـــا روي عـــن النـــبي )٦٣(وعــن ضـــربة الغـــائص أنــه Ĕـــى أن يبـــاع ثمـــر حـــتى ي
 وهـــو –عـــن الثنيـــا  –صلى الله عليه وسلم  -وĔـــى ، )٦٤(أو لـــبن في ضـــرع أو سمـــن في لـــبن  صـــوف علـــى ظهـــر
  .ونحوها ،)٦٥(إلا أن تعلم  -الاستثناء في البيع 

والغرر منه الغرر الفاحش الكثير الذي يتفق العلماء على حرمة البيع عنـد وجـوده، ومنـه 
، الغرر اليسير الذي لا يمكن الاحتراز منه، ومنه ما بين ذلك مما يختلـف فيـه العلمـاء اĐتهـدون

علـــى منـــع بيـــع الأجنـــة  -أي العلمـــاء  – أجمعـــوا :"-رحمـــه الله  -  )٦٦( الشـــاطبيقـــال الإمـــام 
                                                             

 . -  -عن ابن عمر  ٢٢٨٤رواه البخاري برقم ) ٥٦(
 . -  -عن جابر  ٣٩٨١رواه مسلم برقم ) ٥٧(
 ابـن علـى وقفـه العلـم أهـل وصـوب ،- وسـلم عليـه الله صـلى - النـبي عن -  - مسعود ابن عن ١/٣٨٨ أحمد رواه )٥٨(

 .المعرفة دار طبعة – ٢/١٠٦٨ للشوكاني الأوطار نيل :ينظر .-  - مسعود
 الأوطــار نيــل في تفســيره وينظــر الحــديث، مــن المقصــود في واختلفــوا ،٣٧٨٨ بــرقم ومســلم ٣٨٤٣ بــرقم البخــاري رواه )٥٩(

 .المعرفة دار طبعة – ٢/١٠٦٨ للشوكاني
 .-  - الخدري سعيد أبي عن ٣٧٨٥ برقم ومسلم ٢١٤٤ برقم البخاري رواه )٦٠(
 .)٥/٣( مسلم رواه )٦١(
عـن حكـيم بـن  ٢١٨٧وابـن ماجـه بـرقم  ٤٦٢٧والنسـائي بـرقم  ١٢٣٢والترمـذي بـرقم  ٣٥٠٣رواه أبو داود برقم ) ٦٢(

 .-  -حزام 
، وضــــعفه -  -عــــن أبي ســــعيد الخــــدري ) ٢١٩٦(وابــــن ماجــــه ) ١٥٦٣(والترمــــذي ) ٣/٤٢(أخرجــــه أحمــــد ) ٦٣(

 . طبعة دار المعرفة – ٢/١٠٦٨، ولبعضها شواهد تنظر في نيل الأوطار للشوكاني ١٢٩٣الألباني في إرواء الغليل برقم 
. -  -شـيبة وقفـه علـى ابـن عبـاس ، وصـوب ابـن أبي -  -عـن ابـن عبـاس  ٣/١٤رواه الـدارقطني في سـننه ) ٦٤(

 .طبعة دار المعرفة – ٢/١٠٦٩نيل الأوطار 
 .-  -عن جابر  ٤٦٤٧والنسائي برقم  ١٢٩٠رواه الترمذي برقم ) ٦٥(
الشـــاطبي هـــو إبـــراهيم بـــن موســـى بـــن محمد ، أبـــو إســـحاق ، اللخمـــي الغرʭطـــي ، الشـــهير ʪلشـــاطبي ، مـــن علمـــاء )  ٦٦(

ـــا . المالكيـــة  ـــا محـــدʬً، تـــوفي ســـنة كـــان إمامً ا فقيهً ا مفســـرً ً الموافقـــات في أصـــول الفقـــه : هــــ مـــن تصـــانيفه ٧٩٠محققًـــا أصـــولي
 .٧١/  ١، والأعلام للزركلي  ٢٣١شجرة النور الزكية ص . والاعتصام
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والطـير في الهـواء، والسـمك في المــاء، وعلـى جـواز بيــع الجبـة الـتي حشــوها مغيـب عـن الأبصــار، 
ولو بيع حشوها ʪنفراده لامتنع، وعلى جواز كراء الدار مشاهرة مع احتمـال أن يكـون الشـهر 

المــاء  ثلاثــين أو تســعة وعشــرين، وعلــى دخــول الحمــام مــع اخــتلاف عــادة النــاس في اســتعمال
وطــول اللبــث، وعلــى شــرب المــاء مــن الســقاء مــع اخــتلاف العــادات في مقــدار الــري  فهــذان 

الثــاني   طرفــان في اعتبــار الغــرر وعــدم اعتبــاره لكثرتــه في الأول وقلتــه مــع عــدم الانفكــاك عنــه في
فكل مسألة وقع الخلاف فيها في ʪب الغرر فهي متوسـطة بـين الطـرفين، آخـذة بشـبه مـن كـل 

  .)٦٧(" ، ومن منع مال إلى جانب الآخرارةنهما  فمن أجاز مال إلى جانب اليسواحد م

والحكمـة في تحــريم بيــع الغــرر ومعاملاتــه هــي بعينهــا الحكمــة مــن تحــريم الميســر حيــث قــال 
ــاجْ  ": تعــالى انِ فَ طَ ــيْ ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ ّ ُ رجِْــسٌ مِ الأَْزْلاَم الأْنَصَــابُ وَ سِــرُ وَ يْ الْمَ ــرُ وَ َمْ ـَـا الخْ لَّكُــمْ إِنمَّ عَ ُ لَ وه ُ ب ِ ن تَ

ِحُونَ  فْل َ  "، وقال تعالى ) ٩٠:المائدة" ( تـُ غْضَـاء بـَ الْ ةَ وَ ـدَاوَ ـنَكُمُ الْعَ يـْ َ ـعَ بـ ِ وق ُ انُ أَن ي طَ ـيْ رِيـدُ الشَّ ُ َا ي إِنمَّ
 ِ ــلاَة عَــنِ الصَّ ـــهِ وَ َصُــدَّكُمْ عَــن ذِكْــرِ اللَّ ي سِــرِ وَ يْ الْمَ ــرِ وَ ــونَ فيِ الخَْمْ هُ نتـَ ــتُم مُّ ــلْ أنَ ) ٩١:المائــدة" ( فـَهَ

)٦٨( .  

  التغرير والخداع: السبب الثالث

مـــن القواعـــد المهمـــة في المعـــاملات الماليـــة قيامهـــا علـــى الصـــدق والأمانـــة، وابتعادهـــا عـــن 
الكـذب والخيانــة والخـداع  إذ هــي أخـلاق المنــافقين وسمـتهم البــارزة، والأحاديـث في بيــان حرمــة 

البيعـــان ": -صلى الله عليه وسلم  - ومنهـــا مـــا ســـبق مـــن قولـــه ،)٦٩( التعامـــل ʪلغـــش والخـــداع كثـــيرة لا تحصـــى
ـــار مـــا لم يتفرقـــا، فـــإن صـــدقا وبينـــا بـــورك لهمـــا في بيعهمـــا، وإن كتمـــا وكـــذʪ محقـــت بركـــة  ʪلخي
فأدخـل يـده  مـر علـى صـبرة طعـام، ومـا ورد عـن أبي هريـرة ɯ أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم )٧٠(" بيعهمـا

أصـابته الســماء ʮ رسـول : قـال) ما هـذا ʮ صـاحب الطعـام؟: (فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال
  .)٧١( )أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غش فليس مني: (الله، قال

                                                             
 .١١٨-٥/١١٧تحقيق مشهور آل سلمان  –الموافقات للشاطبي ) ٦٧(
 .العداوة سبب لأنه ʪلباطل، الناس أموال أكل العلة ϥن القول ذلك يخالف ولا ،٥/٤٧ للخطابي السنن معالم :ينظر )٦٨(
 .٦/٢٢٥المغني ) ٦٩(
 .١٥٣٢ومسلم برقم  ٢٠٠٥رواه البخاري برقم ) ٧٠(
 .١٠٢رواه مسلم برقم ) ٧١(
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مثـــل تصـــرية اللـــبن في  التـــدليس في البيـــع: ومـــن أمثلـــة مـــا حرمـــه الشـــارع مـــن أجـــل ذلـــك
وبيــع  .)٧٢(..." والغــنم لا تُصَــرُّوا الإبــلَ :"-صلى الله عليه وسلم  -ودليــل التحــريم قولــه  ،مضــروع đيمــة الأنعــا

بيـوع والكـذب في الإخبـار بـثمن السـلعة في  ،)٧٤( عـن الـنجش –صلى الله عليه وسلم  -Ĕـى فقد  )٧٣(النجش
  .)٧٦( وكتمان عيوب السلعة ،)٧٥(وهو كاذب  سيمت مني بكذا: الأمانة، أو قوله

  

  الضرر: الرابعالسبب 

لا ": -صلى الله عليه وسلم  - قــال فقــد ،العــام أو الخــاص الضــرر ت الشــريعة التجــارة الــتي تتضــمنمنعــ
، ومعــــنى ): لا ضــــرر(ومعــــنى  )٧٧(" ولا ضــــرار ضــــرر لا (لا يجــــوز إلحــــاق مفســــدة ʪلغــــير مطلقــــاً
لا يجوز إلحاق مفسدة ʪلغير على وجه المقابلة له، لكـن مـن غـير تقييـد بقيـد الاعتـداء ): ضرار

فاعَـل الـذي يـدل  ِ ʪلمثل والانتصار للحق، وهذا أليق بلفـظ الضـرار  إذ الفعـال مصـدر قياسـي ل
  .)٧٨(على المشاركة 

  .)٧٩(هو الضرر الكثير، أما اليسير فمعفو عنه  الممنوع والضرر

  :في المعاملات قسمان والضرر

  :الضرر العام، وأمثلة التعاملات المحرمة بسبب الضرر العام ما ϩتي :الأول

 . )٨٠(" خاطئ كر إلاتلا يح:" -صلى الله عليه وسلم  -الاحتكار، ودليل تحريمه قوله  - ١

                                                             
 .-  -عن أبي هريرة  ١٥١٥ومسلم برقم  ٢٠٤١رواه البخاري برقم ) ٧٢(
 . النجش والمزايدة والمناقصة للأستاذ الدكتور رفيق يونس المصري: ينظر في تفصيل ذلك كتاب) ٧٣(
 .١٥١٦ومسلم برقم  ٢٠٣٥رواه البخاري برقم ) ٧٤(
 .١٢٦الاختيارات للبعلي ص ) ٧٥(
يا مـــن إصـــدار دار كنـــوز أشـــبيل. ينظـــر في تفاصـــيل ذلـــك كتـــاب الغـــش وأثـــره في العقـــود للـــدكتور عبـــدالله الســـلمي) ٧٦(

 هـʪ١٤٢٦لرʮض الطبعة الأولى سنة 
 .٣/٤٠٨وغيرهما، وحسنه الألباني في إرواء الغليل  ٢٨٦٧وأحمد برقم  ٢٣٤١رواه ابن ماجه برقم ) ٧٧(
  . ١/١٤٢جمهرة القواعد الفقهية للندوي )٧٨(
 .تحقيق أحمد الخليل –طبعة دار ابن الجوزي  – ١٩٩القواعد النورانية للإمام ابن تيمية ص ) ٧٩(
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 ولا يبــع:" -صلى الله عليه وسلم  -تــولي البيــع لمــن يجلــب الســلع للأســواق، ودليــل تحريمــه قولــه - ٢
 -  -بدلالــة حــديث جــابر  لمــا في ذلــك مــن رفــع الأســعار علــى النــاس ،)٨١( "حاضــر لبــاد

 .)٨٢(" ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعضلا يبع حاضر لباد:" قال –صلى الله عليه وسلم  -أن النبي 

 Ĕـى عـن بيـع السـلاح-صلى الله عليه وسلم  -بيع السلاح وقت الفتنة، ودليل تحريمه أن النـبي - ٣
  .)٨٣( وقت الفتنة

الضـرر ϥفـراد المسـلمين  الضرر الخاص، وذلك أن الشرع Ĕـى عـن كـل مـا يسـبب :الثاني
الخـاص الفرقـة بـين المسـلمين، وأمثلـة التعـاملات المحرمـة بسـبب الضـرر لما فيـه مـن بـث للعـداوة و 

  :ما ϩتي

والســــوم علــــى ، )٨٤( علــــى الشــــراء عــــن البيــــع علــــى البيــــع، والشــــراء -صلى الله عليه وسلم  -Ĕيــــه - ١
 .)٨٥(السوم

ــب:"-صلى الله عليه وسلم  -، وقولـه )٨٦("ولا تلقــوا الركبــان" :- صلى الله عليه وسلم - قولـه - ٢  .)٨٧(" لا تلقــوا الجلَ
لأن الجالـب للســوق لا يعـرف الأســعار، فـإذا اشــتري منــه قبـل أن يــدخل السـوق تســبب ذلــك 

 .في بيعه بسعر أقل من سعر السوق

اتفاق التجار حال المزايدة أن يقفـوا ʪلمـزاد عنـد حـد معـين، قـال الإمـام ابـن تيميـة  - ٣
لهـــا ليبيعهـــا إذا اتفـــق أهـــل الســـوق علـــى أن لا يزايـــدوا في ســـلع هـــم محتـــاجون  :"-رحمـــه الله  -

                                                                                                                                                                              
لا يجترئ على هـذا الفعـل الشـنيع : بمعنى آثم، والمعنى) إلا خاطئ(وقوله ) ٢١٥٤(وابن ماجه ) ١٦٠٥(مسلم رواه )٨٠(

  .إلا من اعتاد المعصية
 .-  -عن ابن عباس  ١٥٢٠ومسلم برقم  ٢٠٤٩رواه البخاري برقم ) ٨١(
 .١٥٢٢رواه مسلم برقم ) ٨٢(
وضــــعفه  -  -عــــن عمــــران بــــن حصــــين ) ٥/٣٢٧(والبيهقــــى ) ٤٠١ص " (الضــــعفاء " أخرجــــه العقيلــــي في ) ٨٣(

 .١٢٩٦الألباني في إرواء الغليل برقم 
 .١٤١٢ومسلم برقم  ٢٠٣٢رواه البخاري برقم ) ٨٤(
 .-  -عن أبي هريرة  ١٤١٥ومسلم برقم  ٢٥٧٧رواه البخاري برقم ) ٨٥(
 .-  -عن ابن عباس  ١٥٢٠مسلم برقم و  ٢٠٤٩رواه البخاري برقم ) ٨٦(
 .-  -عن أبي هريرة  ١٥١٩رواه مسلم برقم ) ٨٧(
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صاحبها بدون قيمتها ويتقاسموĔا بينهم فإن هذا قد يضر صاحبها أكثر ممـا يضـر تلقـي السـلع 
  .)٨٨("  إذا ʪعها مساومة  فإن ذلك فيه من بخس الناس ما لا يخفى

، إذ مـن القواعـد المقـررة في الفقـه ويستثنى من ذلك بعض الضرر الخاص لمقابلة نفـع عـام
يجـوز بيـع أنـه : ، ومـن تطبيقـات ذلـك)٨٩(" ر الخاص لدفع ضرر عـاميتحمل الضر :" الإسلامي

التسـعير كمـا جـوز الفقهـاء   .الفاضل مـن طعـام المحتكـر عـن قوتـه وقـوت عيالـه إلى وقـت السـعة
   .)٩٠(، مع أن البائع سيتضرر ʪلتسعير إذا تعدى أرʪب القوت في بيعه ʪلغبن الفاحش

 ١لمنعقـد في دورة مـؤتمره الخـامس ʪلكويـت مـن امجلس مجمع الفقه الإسـلامي وقد درس 
موضــــوع ، م١٩٨٨) ديســــمبر(كــــانون الأول   ١٥إلى  ١٠/ هـــــ  ١٤٠٩جمــــادى الأولى  ٦إلى 

قـراراً شـاملاً لبيـان الحريـة التجاريـة في الشـريعة الإسـلامية وقيودهـا،  قـررو ) تحديد أرʪح التجـار(
  :ونص القرار

ــــذي تقــــرره النصــــوص والقواعــــ: أولا ــــيعهم الأصــــل ال ــــاس أحــــرارا في ب ــــرك الن د الشــــرعية ت
وشـرائهم وتصــرفهم في ممتلكــاēم وأمــوالهم في إطــار أحكـام الشــريعة الإســلامية الغــراء وضــوابطها 

اطِــلِ إِلاَّ أَن  ": عمــلاً بمطلــق قــول الله تعــالى َ ــنَكُم ʪِلْب يـْ َ كُم بـ الَ ــوَ ــوا أمَْ ــوا لاَ Ϧَْكُلُ نُ ــذِينَ آمَ ــا الَّ ʮَ أيَُّـهَ
نكُمْ تَكُونَ تجَِ  ّ اضٍ مِ رَ ةً عَن تـَ   .) ٢٩: النساء" (  ارَ

ــا ً لــيس هنــاك تحديــد لنســبة معينــة للــربح يتقيــد đــا التجــار في معــاملاēم، بــل ذلــك : ʬني
متروك لظروف التجارة عامة وظروف التجار والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية 

  .من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير

ــا تضــافرت نصــوص الشــريعة الإســلامية علــى وجــوب ســلامة التعامــل مــن أســباب : ʬلثً
ــــــربح،  ــــــدليس، والاســــــتغفال، وتزييــــــف حقيقــــــة ال الحــــــرام وملابســــــاته كــــــالغش، والخديعــــــة، والت

  .والاحتكار الذي يعود ʪلضرر على العامة والخاصة

                                                             
 .٢٩/٣٠٤مجموع الفتاوى ) ٨٨(
 ٧٤الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ) ٨٩(
 .١٩٨القواعد الفقهية للزرقا ص ) ٩٠(

 



20 
 

ـا الأســعار لا يتــدخل ولي الأمــر ʪلتسـعير إلا حيــث يجــد خلـلاً واضــحًا في الســوق و : رابعً
وامـــل مصـــطنعة، فـــإن لـــولي الأمـــر حينئـــذٍ التـــدخل ʪلوســـائل العادلـــة الممكنـــة الـــتي  ا مـــن ع ʭشـــئً

  .)٩١(تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش

  إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم أو أدى إلى ذلك: الخامسالسبب 

محــرم، ومــن أمثلــة إذا تضــمن العقــد تــرك واجــب أو انتهــاك محــرم أو أدى إلى ذلــك فإنــه 
   :ذلك

يَ :" ، لقوله تعالى)٩٢( البيع بعد النداء الثاني في الجمعة - ١ ا نُودِ اْ إِذَ وٓ نـُ امَ َ ا ٱلَّذِينَ ء يَُّـهَ َٰٓϩ
ذَ  ِ وَ َّɍرِ ٱ اْ إِلىَٰ ذِكۡ وۡ ةِ فَٱسۡعَ عَ مُ ُ مِ ٱلجۡ وۡ َ ن يـ ِ مِ وٰة لصَّلَ ِ يَ ل عَۚ نُودِ يۡ بـَ واْ ٱلۡ   ).٩: الجمعة"( رُ

لآَ  : "الصلاة، لقوله تعالىالبيع بعد إقامة  - ٢ كُمۡ وَ لُ وَٰ هِكُمۡ أمَۡ لۡ نُواْ لاَ تـُ امَ َ ا ٱلَّذِينَ ء يَُّـهَ َٰٓϩ
ونَ  َٰسِرُ ِكَ هُمُ ٱلخۡ ئ لَٰٓ ِكَ فَأوُْ ل لۡ ذَٰ عَ فۡ َ ن يـ مَ ِۚ وَ َّɍرِ ٱ دكُُمۡ عَن ذِكۡ لَٰ   ).٩:المنافقون" (أوَۡ

 -أن رســـول الله   -  -بيـــع الخمـــر والميتـــة والخنزيـــر والأصـــنام، لحـــديث جـــابر  - ٣
 . )٩٣( Ĕى عن ذلك –صلى الله عليه وسلم 

حــرم ثمـــن  –صلى الله عليه وسلم  -أن النـــبي  -  -بيــع الــدم والكلـــب، لحــديث أبي جحيفــة  - ٤
 .)٩٤( الدم وثمن الكلب

ِ :" وبيــع العنــب لمــن يتخــذه خمــراً، ودليــل التحــريم قولــه تعــالى - ٥ ثمۡ ِ ــى ٱلإۡ نُواْ عَلَ ــاوَ عَ لاَ تـَ   وَ
نِۚ  وَٰ دۡ ُ ع ٱلۡ  ).٢: المائدة"(وَ

 تلاماعـــتلا في لصـــلأا لعـــبج ةيـــر اجتلا ةيـــر لحا تعســـو  ةيملاســـلإا ةعير شـــلا نأ ينبـــتي مدقـــت اممـــو 
 .هابقع دمتح لا الم ةير لحا دو قت لا تىح ،ةمو لعم ةددمح دو يقب كلذ تديقو  ،للحا

 

                                                             
  .٢٩٢٣/ ٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ٩١(
  .٤/٢٤٩أحكام القرآن لابن العربي ) ٩٢(
 .٤٠٢٤ومسلم برقم  ٢٢٣٦البخاري برقم  رواه) ٩٣(
 .٢٢٣٨رواه البخاري برقم ) ٩٤(

 


